
يهـا بين حمـاس هـل سـتعود الميـاه إلى مجار
والنظام المصري؟

, مارس  | كتبه عبدالله داود

تتميز العلاقة بين حماس والنظام المصري بالتوتر الشديد، وذلك بعد انقلاب السيسي على الرئيس
المصري المنتخب محمد مرسي وهو أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، تم اتهامه بالتخابر مع حماس. 

كدوا حرصهم على أمن مصر وتأمين الحدود معها، وهناك قادة حماس في تصريحات لهم مؤخرًا، أ
اتصالات تجريها حماس مع السلطات المصرية لتطوير العلاقة الثنائية بين الجانبين، ولتسييرها نحو

الأفضل وفي الاتجاه الذي يخدم القضية الفلسطيينة، وبينت حماس أن دور مصر أساسي وفعّال.

وأضـافت حمـاس أن تطـور العلاقـة مـع مصر سـينعكس إيجابيًـا علـى الوضـع الإنسـاني في قطـاع غـزة،
وأن هــذه العلاقــة يــراد لهــا أن تكــون قويــة، وأي علاقــة مــع الــدول الأخــرى والأطــراف لــن يكــون علــى

حساب العلاقة مع مصر.

حماس لها وزنها وقوتها على الساحة الفلسطينية والدولية، ومقاليد الحكم في غزة بيدها، ويوجد
الكثـير مـن الملفـات العالقـة الـتي يـراد لهـا حلـولاً مناسـبة لجميـع الأطـراف، فمصر لـن تسـمح للأطـراف
الإقليمية الأخرى أن ترعى الملف الفلسطيني، أو أن يكونوا بديلاً عنها، فالمصالح السياسية والتغيرات
كــثر، وتجــاوز العقبــات ومســلسل الجفــاء في المنطقــة قــد تــدفع حمــاس والنظــام المصري للتقــارب أ
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الحاصل بينهما.

كــانت ســياسة مصر في الفــترة الأخــيرة وبالتنســيق مــع الســلطة الفلســطينية والاحتلال الإسرائيلــي،
تقـضي بتضييـق الخنـاق علـى قطـاع غـزة المحـاصر، لإفشـال حكـم حمـاس للقطـاع، في محاولـة منهـم
لإخضــاعه وتســليم سلاح المقاومــة مــن قِبــل الفصائــل الفلســطينية، ووقــف تهريــب السلاح للقطــاع

وإيقاف إطلاق الصواريخ تجاه الأراضي المحتلة.

عمد النظام المصري إلى إغلاق معبر رفح البري بشكل شبه كامل منذ يوليو وتفتحه استثنائيًا
لسفر الحالات الإنسانية فقط، وهو يعتبر المعبر الوحيد الذي يربط قطاع غزة بمصر.

كما قام نظام السيسي بتنفيذ مشروع برك المياه المالحة على طول حدود قطاع غزة مع مصر، جاء
ذلك بعد نصيحة الرئيس محمود عباس للمسؤولين المصريين بهذه الخطوة، في إشارة واضحة منه
على دوره في حصار غزة وخنقها، حيث شرعت السلطات المصرية بعدها بضخ المياه المالحة من البحر
الأبيض المتوسط داخل برك مائية أقامتها على طول الشريط الحدودي مع القطاع، بهدف القضاء
نهائيا على أنفاق التهريب على طول الشريط الحدودي، التي تعتبر المتنفس الوحيد لقطاع غزة بعد

الحصار الخانق المقام عليه منذ  سنوات.

حركـة حمـاس أعربـت عـن رفضهـا سـياسة مصر المتبعـة مـع القطـاع، وأن مـشروع الـبرك المالحـة يمثـل
خطورة كبيرة على المياه الجوفية ويهدد عدد كبير من المنازل على الجهة الفلسطينية بسبب انهيارات

التربة.

 تسعى حماس جاهدة إلى حل أزمة قطاع غزة الإنسانية والتخفيف من معاناة أهل القطاع بكافة
يــد أعــداءً لهــا مــن دول الجــوار ولا تتــدخل بالســياسات الداخليــة لهــا، رغــم الســبل المتاحــة، فهــي لا تر
اتهامها من قِبل مصر بذلك، وقيام حملة إعلامية كبيرة شهرت بالحركة وبقطاع غزة من قِبل الإعلام

المصري المنحاز لنظام الانقلاب.

الوضع الداخلي لقطاع غزة يزداد سوءًا كل يوم، أطبق الحصار عليهم من جميع الأطراف، معبر رفح
ــرور ــة الم ــة مــع القطــاع ويتحكــم بحرك المصري مغلــق منــذ ســنوات، والاحتلال يغلــق معــابره الحدودي
يـــة، وأزمـــة رواتـــب المـــوظفين في غـــزة لم تحـــل مـــع الســـلطة المحـــدودة للمـــواطنين والبضـــائع التجار
الفلسطيينة في تنصل واضح للسلطة من مسؤولياتها في القطاع، عوضًا عن مشاركتها في حصار غزة

ورفض المبادرات العربية لحل مشكلة غزة.

كشفـــت القنـــاة العبريـــة العـــاشرة، مســـاء الإثنين  فبرايـــر ، عـــن رفـــض رئيـــس الســـلطة
الفلسـطينية محمـود عبـاس مـؤخرًا لمـشروع مـد خـط كهربـائي جديـد لقطـاع غـزة، جـاء بـه رجـل أعمـال
إسرائيلي كمشروع تجاري وسيكون من تمويل قطري على أن تنفذه شركات أوروبية، حيث رفضته

السلطة دون إبداء الأسباب.

وتعتبر مصر الراعي الرئيس لمفاوضات التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد الحرب الإسرائيلية
الأخـيرة علـى قطـاع غـزة في السـابع مـن يوليـو ، فهـي مـن خلال وزنهـا الـدولي والإقليمـي تعتـبر



رعاية الملف الفلسطيني مكسبًا سياسيًا لها، فهي تتجه إلى تحسين العلاقة مع حماس ولو بصورة
تدريجية، كما تعرف مصر أهمية حماس في المحافظة على أمن الحدود المصرية على طول القطاع،
يــد تحسين العلاقــة مــع حمــاس باعتبارهــا الخيــار الأفضــل مقارنــة ببــدائل أخــرى بســبب مــا فهــي تر

تشهده المنطقة من تغيرات.

تــدرك حمــاس أن مصر تمتلــك المفاتيــح السياســية لإنقــاذ الوضــع الكــارثي في القطــاع، خصوصًــا علــى
مستوى فتح معبر رفح البري، فأي تطور بين حماس والنظام المصري سينعكس إيجابًا على قطاع
غزة، وتحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية فيه، وأوضحت حماس أن حدود قطاع غزة مع مصر
آمنة بقرار سياسي، ولا دور عسكري وأمني لحماس في سيناء ورفح المصرية، وأنها لم تسمح بالعبث في
كــدت علــى التزامهــا بـــ” حســن العلاقــة مــع أمــن مصر في المــاضي، ولــن تســمح بذلــك في المســتقبل، وأ

مصر” مجددًا وعدم التدخل في الشأن الداخلي المصري أو أي دولة عربية.

فهل ستأخذ العلاقة بين النظام المصري وحماس شكلاً آخر لما كانت عليه سابقًا وتتوجه مصر بدعوة
يارتها للتباحث في العديد من القضايا، والوصول إلى حلول مرضية توصلنا إلى فك رسمية لحماس لز

الحصار عن غزة، والتخفيف من معاناة أهلها بعد سنين عجاف من ظلم العدو والقريب؟
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